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  صلستخم
 .رحلـة ابـن بطوطـة دراسـة فـى الفـضاء الـسردى              ،أحمد عبد العظيم محمد على    

  .م 2009كليـة الألسـن ، قسـم اللغة العربية : جامعـة عيـن شـمس/دكتوراه

، وهى رحلة   أحد التشكيلات السردية التى قدمها التراث العربى       تتناول هذه الدراسة   •

قامـت   قـد  و ." وعجائب الأسـفار   تحفة النظار فى غرائب الأمصار    "ابن بطوطة   

الدراسة على استقصاء أبعاد الفضاء وعلاقاته بعناصر السرد الأخرى فى الرحلة،           

فتشكلت بنيـة الدراسـة     . وذلك بالإفادة من معطيات علم السرد والنظرية الوصفية       

  :وفق الخطة البحثية التالية

 :المقدمة  -

  . للحديث عن الإطار النظرى للدراسة:التمهيد  -

: ، ويشتمل على محورين رئيـسين     "الفضاء ووجهة النظر  "  بعنوان :ل الأول   الفص -

وثانيا وجهة النظر،   ،  )نص البداية –المقدمةخطاب  –بنية العنوان (أولا عتبات النص    

 .والكشف عن الرؤية التأليفية للرحالة

 مظـاهر   ويتنـاول بالـدرس   ،  "الفضاء والحركة السردية  "عنوان  ب :الفصل الثانى  -

 .ية على مستويى القصة والخطابالحركة السرد

 على بعض   ويعتمد،  "الفضاء والوقفة الوصفية  " فيحمل عنوان    :وأما الفصل الثالث   -

 فى الكشف عن آليات وصف الفضاءات المكانية        النظرية للمنهج الوصفي  ئ المباد

 .وطرائق بنائها فى الرحلة

الفـضاء  "  خصصته للجانب البشرى فى الرحلة، فجاء يحمل عنوان        : الرابع الفصل -

 ."والشخصية

 . من نتائج، وما أقترحه من توصياتما توصلت إليهأهم  أجملت فيها :الخاتمة -



Abstract 
 

Ahmed Abd Elazeem Mohamed Ali, The Journey of Ibn Battuta a 
study in the narrative space. Ph.D. Ain Shams University: Faculty of 
Al–Alsun, Department of Arabic, 2009. 
 

• This study investigates one of the narrative forms which Arabic heritage 
presented, of Ibn Battuta's journey Tuḥfat-u-nnuẓẓār fi έarā′ibi-l-
′amṣār wa εaga′ibi-l-′asfār . The study explores the dimensions of 
space and its relations with other elements of the narrative in the journey. 
It utilizes the findings of narratology and descriptive theory. the Structure 
of the study was formed according to the following research plan: 

- Introduction 

- Preface: to talk about the theoretical framework for the study. 

- Chapter I entitled "Space and point of view" includes two axis: 

firstly: the Para text (the structure of title – the introduction 

discourse- the text of the beginning), and secondly: the point of 

view, and the detection of the writing vision of the traveler. 

- Chapter II " Space and narrative movement", studies aspects 

of the narrative movement on the level of story and discourse. 

- The Chapter III "Space and descriptive pause" makes use of 

some theoretical principles of the descriptive approach in 

discovering of the mechanisms of describing spatial spaces and the 

methods of their construction in the journey. 

- Chapter IV is devoted to the human side in the journey, and is 

entitled "Space and character" 

- The Conclusion: summarizes the most important results and 

proposed recommendations. 
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  ةـمدـالمق
اتخذ التراث العربي القديم تشكيلات عدة ظهر من خلالها أمام المتلقي علـى              

اختلاف بيئته الزمانية والمكانية والثقافية، من هذه التشكيلات التي أدلى فيهـا المثقـف              

 وقد خصصت هذه الدراسة نفسها بمـصاحبة الرحالـة       .العربي القديم بدلوه أدب الرحلة    

 المـسماة    في رحلتـه   )م1377 -1304/ هـ  779 -704 (طوطةابن ب العربي الشهير   

 الأصـوات   أحد  ابن بطوطة  عد وي ،"تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار      "

  مـن  نساني؛ لما توافر لعمله الأدبـي     المؤسسة لمكتبة أدب الرحلة في تاريخ الإبداع الإ       

) الـشكلي ( الفنـي    آليات أضفت طابعا خاصا على الرحلة العربيـة علـى المـستويين           

 وطرائـق فـي فنـون       دلالات النص من رؤى ومفاهيم و      بفضل ما يطرحه   -والمعرفي

  .السرد

تشير هذه البنية الأدبية فى مجملها إلى جانب مهم من حياة صاحبها المرتبطـة              

بالحركة والتنقل على مستويى الزمان والمكان معا، وتنقسم هذه الرحلة إلى ثلاث مراحل             

 متنقلا بين   ، قضاها ابن بطوطة   )م1354 -1325(شرين عاما   سعة وع استغرقت قرابة ت  

ثنتين افى المغرب العربى، وهو لم يتجاوز حينئذ        " طنجة"البلاد منطلقا من مسقط رأسه      

وعشرين سنة، متجها إلى الأراضى الحجازية لأداء فريضة الحج، ثم مغيرا مقصده من             

غربا فى أطراف العالم    ل شرقا و  خصوص رحلة الحج إلى عموم السفر والارتحال؛ فجا       

، إلى مدينة فاس ببلاد المغـرب        رحلته أ فى ذلك الوقت، حتى انتهى إلى مبتد       الإسلامى،

  .من بنى مرين  عنانيأبعربى، حيث التحق بحاشية السلطان ال

 يحكى  ابن بطوطة، الذى أخذ   من   الناس    موقف  السلطان أبو عنان    رأى وحينما

أمر كاتبه الأديـب    ف،  ته، أعجبته تلك الأخبار والحكايات    لهم تجاربه ومشاهداته فى رحلا    

، فبدأ الاثنـان فـى       أن يكتب ما يمليه عليه الشيخ ابن بطوطة        " محمد بن جزى الكلبى   "

تجـارب  ترتـب عليهـا مـن    رحلة بكل ما اشتملت عليه من مشاهدات، ومـا  التدوين  

  .وخبرات، أدرج كثيرا منها فى خانة الغريب والعجيب

 ابن بطوطة  لكما فص     به من بلدان، وفى ذكـر مـن          القول فى وصف ما مر 

 فكانت المحصلة التى وصلت إلينـا       ..قابلهم فى كل بلد من الأعلام والسلاطين والحكام       

 العـالم الإسـلامى     جانب كبير من  عن  ) اجتماعية، وجغرافية، وتاريخية  (رفية  عوثيقة م 

في مزيج كتابي يجمع    ذلك الوقت   فى   -وما جاوره من عوالم أخرى    –مترامى الأطراف   

  .الواقعي بالمتخيل



-ب- 

للوهلة ئ  تبدو أمام القار   التي– هذه الشراكة فى تأليف الرحلة     على الرغم من    

فإن الرحلة لا تخرج عن شكلها الذي اشتهرت به في فضاء التداول بوصـفها               –الأولى

 لإبداع سـردى    وذجاتعد نم لخبرة ذاتية أثيرة لابن بطوطة      انعكاسا يمكن نعته بالمباشرة     

الذى يمثل   ) دىالقرن الثامن الهجرى الرابع عشر الميلا     (مه أدب الرحلة العربى فى      قد– 

، قبل أن تبدأ    قديما الرحلة العربي  شهدها أدب دهار كبرى   ازنهاية فترة    -بدرجة كبيرة   

 مرة أخرى مع بداية عصر النهضة من خلال رفاعة الطهطاوى           التعافيهذه الحركة فى    

حـضارى  النبهار  لا ا  من تلاه ممن قصدوا الغرب خاصة وكتبوا معبرين عن حالة         منو

  . الآخر الغربىتجاه
  :الدراسات السابقة •

الأول منهما يخص نـص     :  يتفرع إلى حقلين   هناالحديث عن الدراسات السابقة     

  .، والثانى يتعلق بالمنهج)والنص الرحلى عامة(الرحلة موضع الدراسة 

؛ فإذا كان أدب الرحلة ينطـوى علـى مكـونين           ةأما ما يخص نص الرحل     •

؛ )الجمـالى (المكون المعرفى، والمكون الأدبى     : رئيسين يتضافران معا فى تشكيله هما     

 عامة، ورحلـة ابـن بطوطـة         أن جل اهتمام الباحثين فى أدب الرحلة       فإننا نرصد هنا  

وحية لها بشكل   ، إضافة إلى القيمة الدلالية والر      المكون المعرفى  ا على منصبكان   خاصة،

فيحققونهـا، أو يـصوغون منهـا       ؛  عام دون خوض فى التفاصيل الفنيـة لـصياغتها        

يهتمون بتوثيق المادة المعرفية المثبتة بها فى       التلخيصات والمختصرات والمختارات، أو     

مجالات المعرفة المختلفة، وخاصة ما يتعلق منهـا بالتـاريخ والجغرافيـا والاجتمـاع              

 .إلخ... الإنسانى

معالجة المكون الأدبى الذى لا     درجة أقل في الاهتمام ب    حظ  ى المقابل فإننا نل   وف

 –ما تتأسس عليـه الرحلـة       على الرغم م  يقل أهمية فى إعطاء الرحلة صورتها الكلية        

  .)جمالية(يةأدب من صياغة -حكائيابوصفها نصا 

إليهـا إلا   نتبـه   هذه القيمة الفنية للسرد الأدبى التى يقدمها لنا أدب الرحلة لم ي           

لـة الـدكتور    ح، ولعل من أبرز هؤلاء الذين كتبوا عن فنية أدب الر          القليل من الباحثين  

التجنيس، آليـات الكتابـة، خطـاب       (الرحلة فى الأدب العربى     "شعيب حليفى فى كتابه     



-ت- 

، الذى تناول فى ثناياه رحلة ابن بطوطة، ضمن طائفة من أهم إبـداعات أدب               )"المتخيل

  .)1(الرحلة قديما

 "الفضاء الـسردى  "، وعلى وجه الخصوص مصطلح      أما فيما يخص المنهج    •

الباحثين  محل اهتمام     دراسات الفضاء  قد أضحت ف ، العناصر الفنية البارزة   الذي يعد أحد  

فى مجال السرد الروائى والقصصى؛ إما بقصره على المكـان، أو بتوسـيعه ليـشمل               

 .رد الأخرى فى علاقاته المختلفة بعناصر السنالحديث عن المكا

، "جماليات المكان : "فى كتابيه -" باشلار"لقد ظلت هذه الدراسات تتراكم منذ         

حتي تعمقت وتعددت توجهاتهـا فـى البحـث          وغيره من الدارسين     -)2("جدلية الزمن "و

والدرس بشكل أكثر وعيا من خلال عنصر المكان، إلى جوار ما يخالطه من عناصـر               

يـتم   سـرديا    ث، وهى العناصر التى تمثل فضاء     أخرى كالزمان والشخصيات والأحدا   

  . تقديم الحكايةالاعتماد عليه في

  :العربية فى هذا السياقو  المترجمةبعض أهم المصادرهذه هى و

  .)3( جيرار جنيت وآخرون، الفضاء الروائى-

  .)4( حسن بحراوى، بنية الشكل الروائى-

  .)5( حميد لحمدانى، بنية النص السردى-

  .)6(سم، بناء الرواية سيزا قا-

  .)7( صلاح صالح، قضايا المكان الروائى-

  .)8( عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية-

                                     
، )121(، كتابـات نقديـة      )التجنيس، آليات الكتابة، خطاب المتخيل      (شعيب حليفى، الرحلة فى الأدب العربى        - 1

 .م2002الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، أبريل 
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لقد قدمت هذه الدراسات فى مجال الدرس السردى للفضاء إجراءات منهجيـة            

واضحة وفعالة فى البحث؛ ورغم ذلك فإنها لما تزل عاجزة عن وضع تـصور واحـد                

  .∗اءجامع مانع لمفهوم الفض
 :أسباب اختيار الموضوع •

 هذا البحث فـى     ى إجمال أهم الأسباب الدافعة لاختيار     بناء على ما سبق يمكن    

 :النقاط التالية

 يكن محل اهتمام كثير من الباحثين ممثلا في تناول الجانـب            التركيز على جانب لم    - 

مـن خـلال    الفني لأحد الأشكال السردية التي تنضوي تحت أدب الرحلة العربـي       

 ..وما يمنحه من آفاق دلاليةspace)  /الفضاء(فادة من مصطلح الإ

كتـاب  "يأتى هذا البحث تكملة لعمل قام به الباحث فى دراسته للماجستير بعنـوان               - 

فيأتي التركيز على مفهـوم      ،)1("الاعتبار لأسامة بن منقذ دراسة فى شعرية القص       

عناصـر القـص التـي      الفضاء ليكون بمثابة انتقال من الكل إلى الجزء، أي من           

إلى الجزء الذي يقوم على التركيز على عنصر بعينه         ) الأدبية(تنضوي تحت مفهوم    

 .لال توظيف الطابع الموسع لمفهومهمن خ) الفضاء(

يأتى السبب الأخير للنهوض بهذه الدراسة مرتبطا بأفق البحث النقـدى فـى كليـة            - 

 مدرسـة نقديـة مكتملـة       الألسن، الذى تشكل فيه خلال السنوات الأخيرة ما يشبه        

، ونماذج السرد العربى القديم خاصـة،       العناصر والأركان فى دراسة السرد عامة     

سيد محمد السيد   / اذى الدكتور  وضع أسسها وأشرف على ارتفاع بنيانها أست       مدرسةً

قطب في سياق بحثي أشبه بفريق العمل المنطلق من رؤية شاملة لكشف الأبجديـة              

عبـد  . د. وهذا جهد يستكمل مشروع العالم الجليل الراحل أ        ,الجمالية للسرد التراثي  

االله خورشيد البري الذي أرسى هذا الفرع البحثي فيما يشبه البرنـامج الأكـاديمي              

للدراسات العليا واضعا نصب عينيه الإبداع القصصي في أدب مـصر الإسـلامية             

جموعـة مـن    أنتجت هذه المدرسـة م    ثم اتسعت دائرة التناول ف    , على وجه التحديد  

                                     
 وهو ما مثَّل إشكالية متعلقة بالشق النظرى، وقد سعى الباحث للتغلب عليها من خلال التمهيد الذى اسـتعرض                   - ∗

، ثم بين فيه التصور الذى ارتـضته الدراسـة          )مصطلح الفضاء (سس عليه الدراسة    فيه المصطلح السردى الذى تتأ    

  .حوله
, كلية الألسن,  أحمد عبد العظيم محمد، كتاب الاعتبار لأسامة بن منقذ دراسة فى شعرية القص، رسالة ماجستير             - 1
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الرسائل العلمية التي كانت محط أنظاري وأنا أسعى لإنجاز هذا العمل لثقتي أننـي              

أحد أبناء هذا الاتجاه الذي يفيد من المعطى النقدي المتطور فـي رصـد الحركـة                

البنية السردية في كتاب     :ومن هذه الرسائل  , الذهنية للمصنف العربي عبر العصور    

وصورة المرأة فـي    , أحمد يحيي  .الأغاني وهي دراسة ماجستير للباحث الصديق د      

وأنماط الراوي ووظائفه فـي     , القص التفسيري لمجمع أمثال الميداني للباحث نفسه      

عـلاء  زميلى الباحث   كتاب نسيم الصبا لابن حبيب الحلبي وهي دراسة ماجستير ل         

لخبر القصصي في كتاب عقلاء المجانين للنيـسابوري فـي           ودراسة ا  ,عبد المنعم 

 حـرب  التراثيـة عـن  ودراسة المرويـات   , ضوء علم السرد للباحثة رشا سليمان     

ودراسة الغايات المعرفية وتشكيلها الأسلوبي في كتـاب        , البسوس للباحثة نهى عبده   

تير عن   بالإضافة إلى دراستي للماجس    ,كشف الأسرار للمقدسي للباحثة فاطمة عجوة     

وتمثل هذه الأعمال خبرة علميـة       ,شعرية القص في كتاب الاعتبار لأسامة بن منقذ       

ذات اتجاه واضح في قسم اللغة العربية بكلية الألسن الذي أفخـر بانتمـائي إليـه                

 .ائه المستنيروبتكوين شخصيتي العلمية في فض
  :منهج الدراسة و خطة البحث •

الفضاء وعلاقاته الفنية بعناصر الـسرد      لقد قامت الدراسة على استقصاء أبعاد       

الأخرى فى الرحلة، وذلك بالإفادة من معطيات علم السرد والنظرية الوصفية، إضـافة             

فتـشكلت بنيـة    . إلى غيرهما من النظريات والمعطيات المنهجية الأخرى ذات الـصلة         

  :الدراسة وفق الخطة البحثية التالية

  .تمةيشتمل البحث على تمهيد وأربعة فصول وخا -

علـى  –لا  خصصته للحديث عن الإطـار النظـرى للدراسـة، ممـثَّ           ف :أما التمهيد  - 

، المرتكز الأول للدراسة، وذلك ابتداء من إشـكاليات  "الفضاء" فى مصطلح   -الخصوص

المصطلح، ووصولا إلى تصور الدراسة للفضاء، وهو التصور الذى تحددت بناء عليه            

 .محاور الدراسة وفصولها الأربعة

، ويشتمل علـى محـورين      "الفضاء ووجهة النظر  "فيحمل عنوان    :لفصل الأول وأما ا  - 

، وكيـف   ) نص البدايـة   – خطاب المقدمة    –بنية العنوان   (أولا عتبات النص    : رئيسين

شكلت هذه العتبات مرآة للنص وللعالَم، ومعينا للقارئ على تحقيق التواصل الإيجـابى             

دمتها عنصر الفـضاء، المرتكـز الأول       مع محتوى الرسالة الإبداعية للرحلة، وفى مق      

  التى قُدمت لنـا    )الخطاب السردي  (وثانيا وجهة النظر، والكيفية الفنية    . والمحورى لها 
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كما مهدت للحديث عن هذين المحورين ببيان العلاقة بـين فـضاءى          .  الرحلة بواسطتها

دات شتى بعـضها    اللغة والعالم، وكيف تمثل اللغة انعكاسا للعالم بفضاءاته، تحكمه محد         

 .بعملية التلقى وسياقهيتصل بالرؤية التأليفية، والآخر 

 مظـاهر   "الفضاء والحركة الـسردية   "فتناولت فيه تحت عنوان      :وأما الفصل الثانى   - 

الحركة السردية على مستويى القصة والخطاب، تحقيقا لوظيفة رئيسة يتأسـس عليهـا             

ة للسرد، ولذلك فقد قسمت البحـث       النص السردى، مما ينعكس أثره على الخطة الزمني       

 .الوظيفة المركزية وبناء الرحلة، والخطة الزمنية للسرد: إلى محورين

، وهو استكمال للتقسيم    "الفضاء والوقفة الوصفية  " فيحمل عنوان    :وأما الفصل الثالث   - 

اعتمـدت  ومن خلاله   ). وقفة-مشهد-إجمال-حذف(الزمنى الرباعى لحركات السرد إلى      

 فى الكشف عن آليات وصف الفـضاءات        النظرية للمنهج الوصفي  ئ ادعلى بعض المب  

المكانية وطرائق بنائها فى الرحلة، منتهيا إلى تحديد أهم الوظائف التى يحققها الوصف             

 .فى خدمة النص السردى، ونص الرحلة خاصة

الفـضاء  " خصصته للجانب البشرى فى الرحلة، فجاء يحمل عنـوان           : الرابع الفصل - 

 حركـة ال محاور ترصد    عدة  إلى تنقسم الدراسة وتحت هذا المسمى العام     . "والشخصية

المكـان   يتعلـق ب   :الأول،   وعلى رأسها حركة الرحالة    لشخصيات عبر المكان  ل الدرامية

عـن   :الثـانى  ..أفرزتـه هـذه الحركـة مـن نتـائج          ومـا    لرحالةلوالهوية الذاتية   

ن الذات والآخر كمـا جـسدتها       رصد أهم ملامح العلاقة بي    الآخر، وي .. الرحالة..المكان

طرف المقابـل  ل ابن بطوطة قطبها الأول، ثم تعددت عناصر ال   نصوص الرحلة التى مثَّ   

يحاول الإشارة إلـى العلاقـة      محور المكان والشخصية    : الثالث. ما بين فردية وجمعية   

ر الحركة الإنسانية عب    درامية   من خلال التركيز على     بين دراما السرد والحياة    الرابطة

 .تجلياتها المختلفةوالفضاء المكانى 

 . أجملت فيها ما توصلت إليه من نتائج، وما أقترحه من توصيات:الخاتمة - 

أما بالنسبة للمصادر والمراجع التى اعتمدت عليها؛ فقد تنوعت اتجاهاتها بين مـصادر             

تلك قديمة يأتى فى مقدمتها نص الرحلة نفسه، وأخرى حديثة تتعلق بالمنهج، كما تتوزع              

المصادر بين كتب فى النظرية السردية، وأخرى فى النقد الأدبى عامة، وثالثة فى فنون              

وهو مـا ستوضـحه قائمـة المـصادر         .. تلفة وحقولها البلاغية والصرفية     اللغة المخ 

  .راجع الملحقة بالرسالةموال


